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  ملخص

بعض النماذج التطبیقیة في الأمن النفسي في العلاقة مع  یھدف البحث إلى دراسة 

: الأول: االله كما یصورھا القرآن الكریم، والمتمثلة في عرض نوعین من النماذج

نماذج في الدعاء : من النفسي في العلاقة مع االله واشتملت علىالنماذج الجالبة للأ

والذكر، أم موسى علیھ السلام، سیدنا یونس علیھ السلام مع قومھ، و سیدنا محمد 

: والثاني. صلى االله علیھ وسلم مع صاحبھ في الغار، بالإضافة إلى معركة بدر 

تملت على نموذج أصحاب واش: النماذج السالبة للأمن النفسي في العلاقة مع االله

وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي بشقیھ الاستقرائي . الجنة و قارون

والتحلیلي، وخلصت إلى ضرورة تفعیل التربیة الإیمانیة بالعمل والممارسة حیث إنھا 

أساس الأمن النفسي، وذلك من خلال التدرج الممنھج في تنشئة الأجیال عملیاً في 

وقد أوصت الدراسة بإجراء المزید من البحوث المتعمقة .بویةكافة المؤسسات التر

  . في الأمن النفسي في جوانب العقیدة الأخرى

  .نماذج تطبیقیة، الأمن النفسي، العلاقة مع االله، القرآن الكریم: الكلمات المفتاحیة 
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Abstract 

 The research aims to study an applied samples in 

the psychological safety in relationship with Allah as 

symbolized in Qur'an out of two types of samples; the 

first are samples that bring psychological safety which 

includes: samples of Du'a and Zekr, the mother of 

prophet Mousa pbuh, prophet Yonos pbuh with his 

people, and prophet Mohammed pbuh with his 

companion in the cave and the sample of  Badr battle. 

The second type of samples empties the psychological 

safety in relationship with Allah, this type includes 

sample of the people of the garden and Qaron sample. 

Researcher used the descriptive approach with its two 

sections; the inductive and the analytical, and 

concluded that activation the credence upbringing by 

acting and practicing is necessary  as it is the basis of 

psychological safety in relationship with Allah, and 

through the systematic gradation in generations 

upbringing practically in all educational institutions. 

The study recommended further in-depth research in 

psychological safety in relationship with Allah in other 

dogma disciplines. 

Key words: applied samples, psychological safety, 

relationship with Allah, Qur'an. 
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  : المقدمة
الحمد الله المؤمن، والصلاة والسلام على النبي المبشر، وعلى آلھ وأصحابھ من 

  :آمَنوا فأمِنوا وسعدوا، وبعد
وسعادتھ وأمنھ ھو . فإن الإنسان في ظل التصور القرآني ھو محور المنھج  

ما كان الطبع البشري یتصف بالضعف عموماً، والمتمثل في ول. غایة ھذا المنھج
جاء منھج .. بعض صوره بقصور الإدراك، وتأثیر الطباع، وإمكان التقلب والتفلت

  .یھدیھ إذا ضل، ویرده إلى حالة السواء كلما انحرف: خالقھ لیجبر ھذا الضعف فیھ 
ضیق وأمن الإنسان من كل صور الخوف والقلق والاضطراب والضنك وال

وغیرھا ھي صنعة ھذا المنھج لا غیر؛ بما انفرد بھ عن كافة المناھج الأرضیة 
البشریة، وبما اختص من خصائص انبثقت عن ربانیة مصدره، فھو بعید عن 

ومن ھنا كان ". الأحد الصمد"نقائص البشریة، منزه عن الحاجة صادر عن 
ق، ولا یحق لبشر أن كمال الأمن في ھذا المنھج وحده؛ إذ ھو ممن یعلم بمن خل

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّھَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ﴿ : قال تعالى ینظر فیھ أو یقول فیھ رأیاً،

  ]. ١٧٦: البقرة[ ﴾ ) ١٧٦(الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِي لْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِیدٍ 
قھ في المنھج ومن خصائص الأمن النفسي المترتب على علاقة العبد بخال

فھو أمن في الدنیا وأمن عند : شمولھ لكل مراحل حیاة الإنسان: القرآني كذلك
كما أنھ أمن قابل للنماء والتزكیة إذا اتبعت . الموت وأمن في الحیاة الآخرة

ولھذا التمیز في الطرح . ١كما تم تفصیلھ في البحث السابق-أسبابھ ووسائلھ
التصور الفكري للأمن النفسي، كما انھ المصدر القرآني كان الجدیر وحده بتقدیم 

الیقین لتقدیم النموذج الحق لیكون دلیلاً بیناً على إمكان التطبیق، ورؤیة الصورة 
  .الواقعیة بعیداً عن المثالیة المجردة

  : أھمیة الموضوع وسبب اختیاره
لنفسیة رغم الأزمة النفسیة التي یعیشھا إنسان ھذا الزمان ، ورغم كثرة الأمراض ا

وتزایدھا، إلا ان البشریة ما زالت بعیدة عن الصواب في الطرح، كما أنھا تجانب 
  وتحاول ھذه . الصواب في التطبیقات

الدراسة التجدید من حیث اعتمادھا  المنھج الرباني في دراسة النماذج التي تساھم 
  .في تقدیم البدیل

یقیة یمكن الإفادة منھا  فإن البحث في النماذج العملیة یجعل منھا دراسة تطب
في وضع خطوات عملیة تؤسس لصحة نفسیة متوازنة یمكن تفعیلھا في المؤسسات 
التربویة والإرشادیة ومراكز الصحة النفسیة والعلاج النفسي التي تھتم برد المریض 

 . إلى الحالة  النفسیة السویة

                                                           

، الأمن النفسي في العلاقة مع االله كما یصوره القرأن )٢٠١٦(الیبرودي، انشراح أحمد توفیق،  ١
  .١٩٤-١٦٣، ٣٢/٦٧الكریم،المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، 
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سئلتها سة  ل   :مشكلة 

بقة أوصت بھا الباحثة، بحثت فیھا جاءت ھذه الدراسة تالیةً لدراسة سا  
موضوع الأمن النفسي في العلاقة مع االله من ناحیة نظریة من حیث مفھومھ 

وأیقنت الباحث ضرورة استكمال ھذه الدراسة في الأمن . وأنواعھ وصوره وأبعاده
النفسي في العلاقة مع االله من الناحیة التطبیقیة من خلال دراسة وتحلیل بعض 

یقیة لھذه العلاقة وأثرھا في النفس، لحاجة الإنسان الماسة لھذا النماذج التطب
الطرح؛ لا سیما في ظل الفرض العولمي الذي یزعزع كل عوامل الأمن والاستقرار 

نماذج تطبیقیة في الأمن النفسي في : ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة بعنوان. النفسي
  .العلاقة مع االله  كما یصورھا القرآن الكریم

ما :  الدراسة الحالیة تجیب عن التساؤل الرئیس الآتي على ما سبق فإنتأسیساً
ھي النماذج التطبیقیة في الأمن النفسي في العلاقة مع االله كما یصورھا القرآن 

  :الكریم؟ ویتفرع منھ الأسئلة التالیة
  ما ھي النماذج الجالبة للأمن النفسي في العلاقة مع االله ؟ -١
  من النفسي في العلاقة مع االله؟ما ھي النماذج السالبة للأ -٢

  :أھداف الدراسة
انطلاقاً من مشكلة الدراسة وأسئلتھا فإن ھدفھا الرئیس ھو بیان وتحلیل 
. بعض النماذج التطبیقیة في الأمن النفسي في العلاقة مع االله من خلال القرآن الكریم

  :ویتفرع عنھ
 . بیان النماذج الجالبة للأمن النفسي في العلاقة مع االله -١
 . بیان النماذج السالبة للأمن النفسي في العلاقة مع االله -٢

  :منھج الدراسة
تقوم ھذه الدراسة على المنھج الوصفي بشقیھ الاستقرائي والتحلیلي، حیث 
عمدت الباحثة إلى استقراء النصوص القرآنیة ذات العلاقة بمفردات الدراسة، 

مفسرین، واستخلاص التطبیقات وتشخیصھا وتحلیلھا والربط بینھا في ضوء أقوال ال
  .العملیة النفسیة التي تؤدي إلى  تحقیق سعادة الإنسان وأمنھ

  :مصطلحات الدراسة
الشعور النفسي : "یشیر ھذا المفھوم إلى: الأمن النفسي في العلاقة مع االله -١

بالسعادة والاطمئنان بجمیع صورھا، والتي تشكل معاییر الصحة النفسیة، 
فسي بالمخاوف والشقاوة بجمیع صورھا، والتي تشكل وانتفاء الشعور الن

وان ھذا الشعور ھو لازم الإیمان الجازم باالله . معاییر المرض النفسي
معبوداً، ورباً، وبأسمائھ وصفاتھ، كما یصور ذلك القرآن الكریم والسنة 

 ١"المقبولة

                                                           

 ١٧٥: ٢٠١٦مصدر سابق ؛الیبرودي،  ١
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أو مقصودھا في ھذه الدراسة الآیات التي ذكرت مواقفاً : النماذج التطبیقیة -٢
أي بالإیمان بھ –قصصاً تشیر إلى صورة من صور العلاقة مع االله إیجاباً 

 .أي بالكفر بھ أو الشرك معھ آو معصیتھ سبحانھ–، او سلباً -بحق

لسابقة سا    :ل

لا یوجد دراسة مطابقة للدراسة الحالیة تحمل نفس العنوان، وتشتمل على   
 العلاقة من بعض الجوانب، غیر إن ھناك بعض الدراسات ذات. ذات المضمون

  :أھمھا

، بعنوان الأمن النفسي في العلاقة مع االله كما )٢٠١٦(دراسة الیبرودي -
  . یصورھا القرآن الكریم

 مفھوم الأمن النفسي في العلاقة مع االله نظریاً وذلك من خلال وقد تناولت الدراسة
الدراسة إلى أن وخلصت  . بیان أنواعھ وصوره وأبعاده كما یصورھا القرآن الكریم

وأن . مفھوم الأمن النفسي لغة وفي ضوء القرآن یرتبط بمفھوم الإیمان باالله سبحانھ
كما خلصت الدراسة . أنواع الأمن النفسي وصوره تتسع لتشمل كافة مراحل الحیاة

إلى أن الإیمان والأمن متلازمان في تحقیق إیجابیة المؤمن؛ ویعود ذلك إلى 
وقد أوصت .  العلاقة مع االله في ظل التصور القرآنيخصوصیة الأمن النفسي في

الباحثة بدراسة لاحقة تتضمن البحث في خصائص الأمن النفسي في العلاقة مع االله ، 
كما . ومھدداتھ، وبیان بعض النماذج التطبیقیة لھذه العلاقة من خلال القرآن الكریم

 في جوانب العقیدة أوصت  بإجراء المزید من البحوث المتعمقة في الأمن النفسي
ویتضح مما سبق ان ھذه الدراسة بحثت الجانب النظري للموضوع، . الأخرى

  .والدراسة الحالیة تبحث الجانب التطبیقي للموضوع ذاتھ

الشعور بالسعادة وعلاقتھ : ، بعنوان)٢٠٠٨(دراسة  نادیة سراج جان -
 بالتدین والدعم الاجتماعي 

 .ي والحالة الصحیةوالتوافق الزواجي والمستوى الاقتصاد
الكشف عن العلاقة : ومن بین أھداف ھذه الدراسة المتعلقة بموضوع البحث

توجد : وكان من النتائج المتعلقة بھذا الھدف. بین الشعور بالسعادة ومستوى التدین
ویتضح فرق الدراسة الحالیة . ارتباطات دالة موجبة بین السعادة ومستوى التدین

  .یقیة من خلال القرآن الكریمفي عرضھا للنماذج التطب

الأمن النفسي في القرآن الكریم وأثره : ، بعنوان )ه١٤٣٠(دراسة الجیوسي -
  . على فكر الإنسان

تناولت الدراسة مفھوم الأمن النفسي ومظاھره ومرتكزاتھ، معززة دور الإیمان في 
قصة تحقیقھ، وتركز الدراسة على ما قدمھ القرآن الكریم من نماذج بشریة عبر ال

كما عرضت . القرآنیة كان الأمن مطلبھا، وأخرى فقدت مقومات الأمن فانقلبت حیاتھا
. الدراسة لمقومات الأمن النفسي التي تكمن في التشریعات التي فصلھا القرآن الكریم

وتركز على العقیدة الصحیحة في تحقیق الاستقرار النفسي، وتقدم الدراسة نموذجاً 
ویلاحظ من خلال . ن خلال الجیل الذي أوجده القرآن الكریمعملیاً لھذا الاستقرار م
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مفردات ھذه الدراسة أنھا بحثت في الأمن النفسي عموماً في القرآن الكریم مبرزةً 
أثره على الناحیة الفكریة، بینما اختصت الدراسة الحالیة بدراسة النماذج التطبیقیة 

 .في الأمن النفسي في العلاقة مع االله تحدیداً
تشتمل الدراسة على مقدمة ومبحثین وخاتمة على : طط الدراسة مخ

  :النحو الآتي
النماذج الجالبة للأمن النفسي في العلاقة مع االله وتشتمل على : المبحث الأول
  :المطالب التالیة
  .نماذج في الذكر والدعاء وأثرھا في تحقیق الأمن النفسي: المطلب الاول
  .یھ السلامنموذج أم موسى عل: المطلب الثاني
  .نموذج سیدنا یونس علیھ السلام مع قومھ: المطلب الثالث
  .نموذج سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم مع صاحبھ في الغار: المطلب الرابع

  .نموذج الأمن النفسي في معركة بدر : المطلب الخامس
  :ویشتمل على المطالب التالیة: النماذج السالبة للأمن النفسي: المبحث الثاني
  تمھید: المطلب الأول
  .نموذج أصحاب الجنة: المطلب الثاني
  .نموذج قارون: المطلب الثالث
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  المبحث الأول

  النماذج الجالبة للأمن النفسي في العلاقة مع االله

  : تمهي

إن من بدھیات الفكر الإیماني في العقیدة السلیمة أن المسلمین یتفاوتون في درجة 
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ : قال تعالى. اعات وینقص بالمعاصيإیمانھم؛ فالإیمان یزید بالط

الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ زَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّھِمْ 
ورَةٌ فَمِنْھُمْ مَنْ یَقُولُ أَیُّكُمْ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُ: وقال تعالى]. ٢: الأنفال[یَتَوَكَّلُونَ ﴾ 

: التوبة[ زَادَتْھُ ھَذِهِ إِیمَانًا فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَزَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَھُمْ یَسْتَبْشِرُونَ ﴾ 
١٢٤ .[  

كما أنھم . وفي ضوء ذلك تتفاوت مراتب الناس بین مسلم ومؤمن ومحسن
ذه المراتب ما لا یحصى الا بعلم االله؛ بناء على متفاوتون بین أبرار ومقربین وبین ھ

، تأسیساً على ١درجة تعبد العبد الله سبحانھ، وأخذه بالأسباب الموصلة الى المرتبة
  . قابلیة النفس الفطریة للنماء والتزكیة، أو السفول والتدسیة

النفس الأمارة بالسوء كثیرة : وبتفاوت درجة الإیمان تتنوّع النفوس إلى
 قلیلة الأمن، ثم ترتقي بالتزكیة إلى اللوامة التي تلوم صاحبھا على فعل المعاصي

المعصیة ویرتقي معھا مستوى الأمن ثم یصل مداھا إلى الراضیة المطمئنة حیث 
: النُّفُوسُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: "یقول ابن تیمیة. أعلى مستویات الشعور بالسعادة والراحة

. التِي یَغْلِبُ عَلَیْھَا اتِّبَاعُ ھَوَاھَا بِفِعْلِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي)  بِالسُّوءِالنَّفْسُ الأَمَّارَةُ(وَھِيَ 
وَھِيَ التِي تُذْنِبُ وَتَتُوبُ فَفیھا خَیْرٌ وَشَرٌّ لَكِنْ إذَا فَعَلَتْ الشَّرَّ تَابَتْ ) النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ(و

لُومُ صَاحِبَھَا عَلَى الذُّنُوبِ وَلِأَنَّھَا تَتَلَوَّمُ أَيْ تَتَرَدَّدُ بَیْنَ وَأَنَابَتْ فَتُسَمَّى لَوَّامَةً لِأَنَّھَا تَ
وَھِيَ التِي تُحِبُّ الخَیْرَ وَالحَسَنَاتِ وَتُرِیدُهُ وَتُبْغِضُ ) النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ(وَ. الخَیْرِ وَالشَّرِّ

فَھَذِهِ صِفَاتٌ وَأَحْوَال .  ذَلِكَ لَھَا خُلُقًا وَعَادَةً وَمَلَكَةًالشَّرَّ وَالسَّیِّئَاتِ وَتَكْرَهُ ذَلِكَ وَقَدْ صَارَ
ویتفاوت الناس . ٢"لِذَاتٍ وَاحِدَةٍ وإلا فَالنَّفْسُ التِي لِكُلِّ إنْسَانٍ ھِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ

وفیما . بإحساسھم بالأمن اطراداً مع درجة علاقتھم مع االله جل جلالھ فكراً وسلوكاَ
  :ج شاھدة على ذلكیلي نماذ

                                                           

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك ). م١٩٩٦. (ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر ١
 .١٥٨دار الكتاب العربي ، ص: ، تحقیق محمد المعتصم باالله البغدادي، بیروت)٢،ج٣ط(نستعین 

عبد الرحمن : تحقیق) ٩ج(مجموع الفتاوى ). م١٩٩٥. (ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد ٢
  .٢٩٤الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، ص مجمع : بن محمد بن قاسم، المدینة النبویة
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  اطب اول

ن اق ا  رر، وأذوا دا  ذج 

  :تمھید

الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُھُمْ بِذِكْرِ اللَّھِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّھِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿ :  قال تعالى

بِھِ . وَھُوَ ذِكْرُهُ الذِي أَنْزَلَھُ عَلَى رَسُولِھِ. القُرْآنُذِكْرَ اللَّھِ ھَاھُنَا "و]. ٢٨: الرعد[
وَلَا سَبِیلَ إلى . فَإِنَّ القَلْبَ لَا یَطْمَئِنُّ إلا بِالإِیمَانِ وَالیَقِینِ. طُمَأْنِینَةُ قُلُوبِ المُؤْمِنِینَ

. بِ وَطُمَأْنِینَتَھُ مِنْ یَقِینِھِفَإِنَّ سُكُونَ القَلْ. حُصُولِ الإِیمَانِ وَالیَقِینِ إلا مِنَ القُرْآنِ
وَالقُرْآنُ ھُوَ المُحَصِّلُ لِلْیَقِینِ، الدَّافِعُ لِلشُّكُوكِ والظنون . وَاضْطِرَابَھُ وَقَلَقَھُ مِنْ شَكِّھِ

 إیماناً في القلب وعملاً بالجوارح ١"وَالأَوْھَامِ، فَلَا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُ المُؤْمِنِینَ إلا بِھِ
:  والبر وغیرھا، فقد جاء في الحدیث عن رسول االله صلى االله علیھ وسلمكالصدق

أَيِ . "٢"دَعْ مَا یَرِیبُكَ الى مَا لاَ یَرِیبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ  طُمَأْنِینَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِیبَةٌ"
وَالكَذِبُ یُوجِبُ لَھُ اضْطِرَابًا . ھِوَیَجِدُ عِنْدَهُ سُكُونًا الیْ. الصِّدْقُ یَطْمَئِنُّ الیْھِ قَلْبُ السَّامِعِ

أَيْ سَكَنَ » البِرُّ مَا اطْمَأَنَّ الیْھِ القلبُ«: صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: وَمِنْھُ قَوْلُھُ. ٣"وَارْتِیَابًا
  ٤".الیْھِ وَزَال عَنْھُ اضْطِرَابُھُ وَقَلَقُھُ

﴿ وَإِذَا :  االله، قال تعالىوحقیقة الدعاء استشعار القلب بالصلة المباشرة مع
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُوا 

، وَالقرب یُنَاسِبُ الإِمْدَادَ بِسَمْعِ الدُّعَاءِ وَإِجَابَتِھِ ]١٨٦: البقرة[بِي لَعَلَّھُمْ یَرْشُدُونَ﴾ 
أُجِیبُ (و. ھِيَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ القُدْرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَالغَرَضُ مِنْھُ تَقْرِیرُ تَوْحِیدِ العِبَادَةِوَ

وَتَوَجَّھَ اليَّ وَحْدِي فِي طَلَبِ ) إِذَا دَعَانِ(مِنْھُمْ بِنَفْسِي مِنْ غَیْرِ وَاسِطَةٍ ) دَعْوَةَ الدَّاعِ
لِأَنَّھُ ھُوَ الذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ وَیَعْلَمُ ؛ دْعَى وَحْدَهُ بِدُونِ وَاسِطَةٍ یَجِبُ أَنْ یُ: أَيْ؛ حَاجَتِھِ

مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ بِدُونِ وَاسِطَةٍ، وَھُوَ الذِي یُجِیبُ دَعْوَتَھُ وَحْدَهُ بِدُونِ وَاسِطَةٍ 
 وَقَضَاءِ الحَاجَةِ أَوْ تُؤَثِّرُ فِي إِرَادَتِھِ، فااللهَ تُعِینُھُ أَوْ تُسَاعِدُهُ أَوْ تَنُوبُ عَنْھُ فِي الإِجَابَةِ

تَعَالى قَرِیبٌ مِنْ عِبَادِهِ المُتَوَجِّھِینَ الیْھِ، فَلَا حَاجَةَ بِھِمْ الى الصِّیَاحِ بِتَكْبِیرِهِ وَدُعَائِھِ، 

                                                           

، )٢،ج٣ط(ابن قیم الجوزیة؛ مصدر سابق، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین  ١
 .٤٨٠ص

) ٤ج( سنن الترمذي - الجامع الكبیر ). م١٩٩٨. (الترمذي، أبي عیسى محمد بن عیسى. ٣٢ ٢
صححھ ).٢٥١٨، حیث ٣٥بب (٦٦٨ربي، ص تحقیق أحمد شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث الع

  الألباني
  .ابن قیم الجوزیة؛ مصدر سابق ٣
، مؤسسة الرسالة، ص )٢٩،ج٢ط(مسند الإمام احمد بن حنبل ). م١٩٩٩. (ابن حنبل، احمد ٤

 .١٨٠٠١، حیث ٥٢٨
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لیْھِ وَسُؤَال رَحْمَتِھِ وَفَضْلِھِ، بَلْ وَلَا الى أَنْ یَتَّخِذُوا وُسَطَاءَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَھُ فِي التَّوَجُّھِ ا
  . ١یَجِبُ أَنْ یَصْمُدُوا الیْھِ وَحْدَهُ، فَإِنَّھُ ھُوَ الذِي یُجِیبُ دُعَاءَھُمْ وَحْدَهُ

ویلجأ العبد الى الدعاء في كافة أحوالھ فیسعد قلبھ بلذة عبودیتھ لخالقھ،  
بْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِ: قال تعالى

، وإذا لجأ العبد الى ھذا الركن العظیم مستنزلا ]٦٠: غافر[سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ ﴾ 
معاني أسمائھ جل وجلالھ وصفاتھ العلیا على قلبھ یرى أثرھا مجسدا ماثلا أمامھ في 

عدو أو توفیق الى صواب أو ھدایة ابن شارد صورة شفاء من مرض أو نصر على 
فلا عجب . عن الحق أو نصرة مظلوم، أو تثبیت على الحق أو ارتقاء إلى مقام أعلى

 . بعد ذلك أن یوصف الدعاء بأنھ مخ العبادة
والدعاء اختبار لحقیقة التوكل على االله جل جلالھ بمعناه الإیجابي الذي یدفع 

ف عن كافة قوانین االله الموصلة إلى الھدف، بحثاً المؤمن لاستفراغ جھده في الكش
یوازي إیمانھ الجازم بالموجد الحقیقي والفاعل المطلق الذي یصدر عنھ كل قانون 

  . وكل فعل، فیتعلق قلبھ بالحكمة المطلقة لتفیض على قلبھ رضىً واستقراراً وأمناً
نزل غیر أن للدعاء فھم منھجي غاب عن واقع الأمة الیوم، فراحت تست

الھدایة والنصر والرزق والأمن مع قصورھا وعجزھا وتخاذلھا وجھلھا في قوانین 
فلما دعا نوح النبي علیھ السلام ربھ أن ینجي ابنھ نھاه عن مسألة . ربھا وسننھ

 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّھُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ :"الجاھل، قال تعالى
قَالَ یَا نُوحُ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا )  ٤٥(وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ 

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ ) ٤٦(تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاھِلِینَ 
" لَكَ مَا لَیْسَ لِي بِھِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِینَبِكَ أَنْ أَسْأَ

  )٤٧-٤٥:ھود(
وَھَذَا النَّھْيُ یَدُلُّ عَلَى أَنَّھُ یُشْتَرَطُ فِي الدُّعَاءِ أَنْ یَكُونَ بِمَا ھُوَ جَائِزٌ فِي شَرْعِ "

جُوزُ سُؤَالُ مَا ھُوَ مُحَرَّمٌ وَمَا ھُوَ مُخَالِفٌ لِسُنَنِ االلهِ الْقَطْعِیَّةِ االلهِ وَسُنَنِھِ فِي خَلْقِھِ، فَلَا یَ
بِمَا یَقْتَضِي تَبْدِیلَھَا، وَلَا تَحْوِیلَھَا وَقَلْبَ نِظَامِ الْكَوْنِ لِأَجْلِ الدَّاعِي، وَلَكِنْ یَجُوزُ الدُّعَاءُ 

ارِ لِلْأَقْدَارِ، وَالْھِدَایَةِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْھُولِ مِنَ السُّنَنِ بِتَسْخِیرِ الْأَسْبَابِ، وَتَوْفِیقِ الْأَقْدَ
  .٢"وَالنِّظَامِ، مَعَ مَا یُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ

ولقد جسد أنبیاء االله علیھم السلام عقیدة الذكر والدعاء حیاة واقعیة جمعت 
لبشریة طاعة الله، مع یقین القلب وتعلقھ بین حركة الجسد في الأخذ بكافة الأسباب ا

وفیما یلي بعض النماذج التطبیقیة لبعض الأدعیة والأذكار . برب الأسباب كلھا
  :الجالبة للأمن النفسي من خلال من خلال سورة الأنبیاء 

 : أیوب علیھ السلامدعاء سیدنا -١

                                                           

، الھیئة )٢ج) (تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم ). م١٩٩٠. (الحسیني، محمد رشید بن علي ١
  .١٣٦صریة العامة للكتاب، ص الم

 ١٢/٧٢:م١٩٩٠رضا  ٢
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 االله سبحانھ في یمثل ھذا النموذج ارتباط الأمن النفسي  بعلاقة العبودیة العملیة مع
حالات الضعف الإنساني الذي تخرج فیھ القدرات البشریة عن حدود وسعھا، فتذعن 

 . لطلاقة القدرة الإلھیة راضیةً مطمئنة
) ٨٣(﴿ وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّھُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ : قال تعالى

شَفْنَا مَا بِھِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَیْنَاهُ أَھْلَھُ وَمِثْلَھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى فَاسْتَجَبْنَا لَھُ فَكَ
  ﴾) ٨٤(لِلْعَابِدِینَ 

تكالیف العبادة وتكالیف العقیدة وتكالیف سیدنا أیوب نموذج العابد الصابر؛ یعلمنا 
إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً : ولھ تعالىالإیمان وأن الأمر جد لا لعب، كما جاء في وصفھ في ق

أَنِّي «: وھو في دعائھ لا یزید على وصف بلائھ]. ٤٤:ص" [نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّھُ أَوَّابٌ 
ثم لا یدعو بتغییر . » وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ«: ووصف ربھ بصفتھ.. » مَسَّنِيَ الضُّرُّ

  حالھ، صبرا على بلائھ، ولا یقترح شیئا 
وفي . فھو نموذج للعبد الصابر لا یضیق صدره بالبلاء. على ربھ، تأدبا معھ وتوقیرا

اللحظة التي توجھ فیھا أیوب إلى ربھ بھذه الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة، وكانت 
ھُ فَاسْتَجَبْنا لَھُ فَكَشَفْنا ما بِھِ مِنْ ضُرٍّ، وَآتَیْناهُ أَھْلَ«: الرحمة، وكانت نھایة الابتلاء

          ١»وَمِثْلَھُمْ مَعَھُمْ
ولیعلم كلُّ عابد أخلص عبادتھ الله تعالى، أنھ إذا مسَّھ ضُرٌّ أو كَرْب ولجأ إلى االله أجابھ 
االله إلى ما یرید، وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى، وكأن ما حدث لنبي االله أیوب 

ھِ واجتناب نَھْیھ، فَإِنَّ مِمَّا أَمَرَ وأصل العبودیة امتثال أَمْرَ اللَّ. ٢نموذج یجب أن یُحْتَذَى
بِھِ اللَّھُ الصَّبْرَ عَلَى مَا یَلْحَقُ الْمَرْءَ مِنْ ضُرٍّ لَا یَسْتَطِیعُ دَفْعَھُ لِكَوْنِ دَفْعِھِ خَارِجًا عَنْ 

 مما یؤكد أن العبودیة الصادقة الله. ٣طَاقَتِھِ فَخُتِمَ بِخَاتِمَةِ أَن فِي ذَلِك لآیَات للعابدین
سبحانھ وإن كانت تكالیفھا قد تشق على النفس في بدایة المسیر إلا إنھا أمن للإنسان 
وطمأنینة حقیقیة ذلك انھا في كل مفرداتھا العلمیة والعملیة منسجمة مع نداءات 

ي فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّھِ الَّتِ﴿ :الفطرة السلیمة متصالحة معھا، قال تعالى
﴾ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّھِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ

  ]. ٣٠: الروم[
  : دعاء سیدنا یونس علیھ السلام -٢

إن مقتضى البشریة النقص لا محالة، وقد یأتیھا الھم والقلق والخوف من ھذا الوجھ، 
 جھة المؤاخذة علیھ إن كان مؤمناً، فإذا انجبر ھذا النقص بالاتصال بجھة الكمال ومن

المطلق، كمال القدرة بالتسییر والتدبیر، وكمال الرحمة بالعطف والعفو، مع التزام 
القلب والجوارح بحقیقة العبودیة، انزاح الھم وتبدد الخوف وسكنت النفس، وھذا 

﴿ وَذَا : قال تعالى: السلام في مسیرتھ مع قومھعین ما حصل مع سیدنا یونس علیھ 
النُّونِ إِذْ ذَھَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَھَ إِلَّا أَنْتَ 

                                                           

 .٣٩٨٣دار الشروق، ص : بیروت). ١٧ط(في ظلال القرآن ). ھـ١٤١٢. (قطب، سید ١
 .٩٦١٨، مطابع أخبار الیوم، ص )١٥ج(الخواطر ). ھـ١٤١٨. (محمد متولي، الشعراوي ٢
 . تونس– للنشر التحریر والتنویر، الدار التونسیة).١٩٨٤.(ابن عاشور، محمد الطاھر ٣
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نَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي فَاسْتَجَبْنَا لَھُ وَنَجَّیْنَاهُ مِ) ٨٧(سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 
  ﴾) ٨٨(الْمُؤْمِنِینَ 

ھاَرَبَا  "لقد ضاق صدر یونس علیھ السلام من قومھ فخرج مغاضبا من غیر إذن
مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَیْھِ فِیھِ قَاصِدًا بَلَدًا آخَرَ تَخَلُّصًا مِنْ إِبْلَاغِ رِسَالَةِ اللَّھِ إِلَى أَھْلِ 

، فلما وقع في ١".، وَلَعَلَّھُ خَافَ بَأْسَھُمْ وَاتَّھَمَ صَبْرَ نَفْسِھِ عَلَى أَذَاھُمُ الْمُتَوَقَّعِ)ىنِینَوَ(
الكرب ظن أن االله لن یضیق االله علیھ، بل سیوسع علیھ ویبدلھ مكاناً خیراً من قریتھ؛ 

 في ھذا لأنھ یعلم أنھ رسول من االله، وأن ربھ لن یُسلْمھ، ولن یخذلھ، ولن یتركھ
وَتَقْدِیمُھُ ". لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین: فاستغاث قائلاً "٢.الكرب

الِاعْتِرَافَ بِالتَّوْحِیدِ مَعَ التَّسْبِیحِ كَنَّى بِھِ عَنِ انْفِرَادِ اللَّھِ تَعَالَى بِالتَّدْبِیرِ وَقُدْرَتِھِ عَلَى كُلِّ 
ة الجالبة للأمن، وتتحصل النجاة الفعلیة من الغم وھنا تتحقق ثمار العبودی. ٣.شَيْءٍ

الذي ھو فیھ، لیس لنبي مثلھ فحسب، بل لكل مؤمن تتوافر فیھ معاني العبودیة 
  .وفاعلیتھا التي تمثلت في نموذج یونس علیھ السلام

الخوف سواء الخوف أنْ یفوتھ نعیم الدنیا، : فالمؤمن یتقلّب بین أحوال عدة منھا
ر یھدده، وقد یشعر بانقباض وضیق في الصدر لا یدري سببھ وھذا أو الخوف من جبا

ھذه كلھا . من الغَمُّ، وقد یتعرض لمكر الماكرین، وكَیْد الكائدین، وتدبیر أھل الشر
أحوال تعتري الإنسان، ویحتاج فیھا لمَنْ یسانده ویُخرجھ مما یعانیھ، فلیس لھ حَوْل 

  ٤. لمسائلولا قوة، ولا یستطیع الاحتیاط لكل ھذه ا
 :دعاء سیدنا زكریا علیھ السلام -٣

إن من دواعي الأمن النفسي عند الإنسان أمنھ على نفسھ ومالھ وولده، وإشباع 
وفي دعاء سیدنا زكریا نموذج . وغیرھا...والتملكحاجاتھ الفطریة من حب الخلود 

) ٨٩(فَرْدًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ ﴿ وَزَكَرِیَّا إِذْ نَادَى رَبَّھُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي : لذلك، قال تعالى
فَاسْتَجَبْنَا لَھُ وَوَھَبْنَا لَھُ یَحْیَى وَأَصْلَحْنَا لَھُ زَوْجَھُ إِنَّھُمْ كَانُوا یُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ 

  ﴾  ) ٩٠(وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَھَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ 
علیھ السلام أنھ خرج من بطن لم یعھد الخروج من ولما كان حاصل أمر یونس 

مثلھ، عطف علیھ قصة زكریا علیھ السلام في ھبتھ لھ ولداً من بطن لم یعھد الحمل 
إذ نادى {أي اذكره } وزكریا{: من مثلھ في العقم والیأس تقریراً للقدرة التامة فقال

أي من غیر } تذرني فرداًلا {بإسقاط أداة البعد } رب{: نداء الحبیب القریب فقال} ربھ
  )البقاعي، دت. ( ولد یرث ما آتیتني من الحكمة

وَجُمْلَةُ وَأَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ ثَنَاءٌ لِتَمْھِیدِ الْإِجَابَةِ، أَيْ أَنْتَ الْوَارِثُ الْحَقُّ فَاقْضِ عَلَيَّ "
السُنَّةِ ذِكْرُ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّھِ عِنْدَ وَقَدْ شَاعَ فِي الْكِتَابِ وَ. مِنْ صِفَتِكَ الْعَلِیَّةِ شَیْئًا

                                                           

  ٢٣/١٧٣: مصدر سابق؛ ابن عاشور ١
  م١٩٩٧ الشعراوي،  ٢
  ١٧/١٣٢: مصدر سابق؛ ابن عاشور ٣
  .م؛ مصدر سابق١٩٩٧الشعراوي،  ٤
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: الْأَنْبِیَاء[سُؤَالِھِ إِعْطَاءَ مَا ھُوَ مِنْ جِنْسِھَا، كَمَا قَالَ أَیُّوبُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ 
١]".٨٣  

بعظمتنا وإن كان في حد من السن لا حراك بھ معھ، وزوجھ في حال } فاستجبنا لھ{
 یرجى معھ حبلھا، فكیف وقد جاوزت سن الیأس، ولذلك عبر بما یدل على من العقم لا

خاصة من } وأصلحنا لھ{وارثاً حكیماً نبیاً عظیماً } ووھبنا لھ یحیى{: العظمة فقال
أي جعلناھا صالحة لكل خیر، خالصة لھ ولا سیما لما } زوجھ{بین أھل ذلك الزمان 

عقمھا وكبرھا غیر صالحة لھ بوجھ یقدر مننا علیھ بھ من ھذه الھبة بعد أن كانت ب
  )البقاعي، دت. ( علیھ غیرنا

إِنَّھُمْ كانُوا : وجماع ألأسباب الجالبة للأمن النفسي أشیر إلیھا في قولھ تعالى
جُمْلَةٌ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ " وَكانُوا لَنا خاشِعِینَ"یُسارِعُونَ فِي الْخَیْراتِ وَیَدْعُونَنا رَغَباً وَرَھَباً 

لتَّعْلِیلِ لِلْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْأَنْبِیَاءِ الْمَذْكُورِینَ، وَمَا أُوتُوهُ مِنَ النَّصْرِ، ا
: وَاسْتِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، وَالْإِنْجَاءِ مِنْ كَیْدِ الْأَعْدَاءِ، وَمَا تَبِعَ ذَلِكَ، ابْتِدَاءً مِنْ قَوْلِھِ تَعَالَى

فَضَمَائِرُ الْجَمْعِ عَائِدَةٌ إِلَى ] . ٤٨: الْأَنْبِیَاء[دْ آتَیْنا مُوسى وَھارُونَ الْفُرْقانَ وَضِیاءً وَلَقَ
وَحَرْفُ التَّأْكِیدِ مُفِیدٌ مَعْنَى التَّعْلِیلِ وَالتَّسَبُّبِ، أَيْ مَا اسْتَحَقُّوا مَا أُوتُوهُ إِلَّا . الْمَذْكُورِینَ

وَأَفَادَ فِعْلُ الْكَوْنِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ دَأْبَھُمْ، . ى مَسَالِكِ الْخَیْرِ وَجِدِّھِمْ فِي تَحْصِیلِھَالِمُبَادَرَتِھِمْ إِلَ
مُسْتَعَارَةٌ لِلْحِرْصِ وَصَرْفِ الْھِمَّةِ وَالْجِدِّ لِلْخَیْرَاتِ، أَيْ لِفِعْلِھَا، تَشْبِیھًا : وَالْمُسَارَعَةُ

 ٢.امِ بِمُسَارَعَةِ السَّائِرِ إِلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ الْجَادِّ فِي مَسَالِكِھِلِلْمُدَاوَمَةِ وَالِاھْتِمَ
والمسارعة في فعل الخیرات عندھم مجتمع مع صورتین أخریین من أدق وأرفع 

  : صور العبودیة الله عز وجل
 وقد فسر الطبري الدعاء ھنا بمطلق العبادة،. الدعاء الدائم رغبةً ورھبةً: الأولى
وأعتزلكم وما تدعون من (العبادة، كما قال : وعنى بالدعاء في ھذا الموضع:" یقول

أنھم ) رَغَبا(ویعنى بقولھ ) دون االله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقیا
یعني رھبة ) وَرَھَبا(كانوا یعبدونھ رغبة منھم فیما یرجون منھ من رحمتھ وفضلھ 

: م٢٠٠الطبري، (٣"عبادتھ وركوبھم معصیتھمنھم من عذابھ وعقابھ، بتركھم 
١٨/٥٢١.(  

  : الخشوع الله عز وجل: والثانیة
متواضعین متذللین، ولا یستكبرون عن عبادتنا : أي) وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ(وقولھ 
یعني قِیَامُ الْقَلْبِ بَیْنَ یَدَيِ الرَّبِّ بِالْخُضُوعِ : "وفي مدارج السالكین الخشوع. ودعائنا

ومِنْ مُوجِبَاتِ الْخُشُوعِ  الِانْقِیَادُ لِلْحَقِّ، وَمِنْ عَلَامَاتِھِ أَنَّ الْعَبْدَ . الذُّلِّ، وَالْجَمْعِیَّةِ عَلَیْھِوَ
  . ٤إِذَا خُولِفَ وَرُدَّ عَلَیْھِ بِالْحَقِّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِالْقَبُولِ وَالِانْقِیَادِ

                                                           

 ١٧/١٣٥: ابن عاشور، مصدر سابق ١
  ١٩٨٤ابن عاشور،  ٢
 ، تحقیق أحمد)١٨،ج١ط(جامع البیان في تأویل القرآن ). م٢٠٠. (الطبري، محمد بن جریر ٣

 .٥٢٢محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ص
  ١/٥١٦: ابن القیم، مصدر سابق؛ مدارج السالكین ٤
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ب اطا  

 ل ن ن اساق واا ور  

إذا كان جلب الخیر للإنسان من أسباب سعادتھ فإن توقي الضرر 
ودفعھ كذلك مما یجلب لھ الشعور بالأمن والطمأنینة، ولتحقیق ذلك شرع 
للمؤمن التحصن باالله والالتجاء إلیھ والتعوذ بھ من كل شر یتوقع من ذي 

أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ «: للَّھُ عَنْھَاعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا. شر كما جاء في المعوذتین 
صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى یَقْرَأُ عَلَى نَفْسِھِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَیَنْفُثُ، فَلَمَّا 

 رَسُولَ أَنَّ:  وعَنْھَا١.»اشْتَدَّ وَجَعُھُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَیْھِ وَأَمْسَحُ بِیَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِھَا
كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَھُ نَفَثَ فِي یَدَیْھِ، وَقَرَأَ «اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ «:  وعنھا أیضا ٢.»بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ بِھِمَا جَسَدَهُ
 نَفَثَ عَلَیْھِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَھْلِھِ

الَّذِي مَاتَ فِیھِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَیْھِ وَأَمْسَحُھُ بِیَدِ نَفْسِھِ، لِأَنَّھَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً 
ھَا مَعَ وَجَاءَ فِي كَلَام بَعْضِ الصَّحَابَةِ تَسْمِیَتُ:" قال ابن عاشور. ٣»مِنْ یَدِي

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ .» الْمُعَوِّذَتَیْنِ«سُورَةِ النَّاسِ 
" أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ«: عَامِرٍ قَالَ

وَبِصِیغَةِ الْجَمْعِ بِتَأْوِیلِ الْآیَاتِ الْمُعَوِّذَاتِ، أَيْ آیَاتِ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ (
وَوَصْفُ السُّورَةِ . » بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ«: وَفِي رِوَایَةٍ). السُّورَتَیْنِ

ذِي یَعْصِمُھُ مِنْ مُخِیفِھِ أَوْ بِذَلِكَ مَجَازٌ یَجْعَلُھَا كَالَّذِي یَدُلُّ الْخَائِفَ عَلَى الْمَكَانِ الَّ
كما ثبت انھا علاج من السحر والعین؛ عَنْ عَائِشَةَ . كَالَّذِي یُدْخِلُھُ الْمَعَاذَ

كَتَبَ : سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَقَال اللَّیْثُ: "رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا، قَالتْ
سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ :  وَوَعَاهُ عَنْ أَبِیھِ، عَنْ عَائِشةَ قَالتْاليَّ ھِشَامٌ أَنَّھُ سَمِعَھُ

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، حَتَّى كَانَ یُخَیَّلُ الیْھِ أَنَّھُ یَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا یَفْعَلُھُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ 
تَانِي فِیمَا فِیھِ شِفَائِي، أَتَانِي أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّھَ أَفْ: "یَوْمٍ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَال

فَقَعَدَ أَحَدُھُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَال أَحَدُھُمَا لِلْآخَرِ مَا : رَجُلاَنِ
فِیمَا : وَمَنْ طَبَّھُ؟ قَال لَبِیدُ بْنُ الأَعْصَمِ، قَال: مَطْبُوبٌ، قَال: وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَال

فِي بِئْرِ : فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَال فَأَیْنَ ھُوَ؟ قَال: لذَا، قَا
فَخَرَجَ الیْھَا النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَال لِعَائِشَةَ حِینَ " ذَرْوَانَ

                                                           

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور ). ھـ١٤٢٢. (البخاري، محمد بن إسماعیل. ٢٣ ١
، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، )٦،ج١ط(رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

  .٥٠١٦:؛ حیث١٩٠ ص دار طوق النجاة،
  )٦٣١٩(٨/٧٠:البخاري  ٢
  ٢١٩٢(٤/١٧٢٣: البخاري ٣



 - ٢٨٥٦ -

لاَ، أَمَّا أَنَا «: تُ اسْتَخْرَجْتَھُ؟ فَقَالفَقُلْ» نَخْلُھَا كَأَنَّھُ رُءُوسُ الشَّیَاطِینِ«: رَجَعَ
  .١ثُمَّ دُفِنَتِ البِئْرُ » فَقَدْ شَفَانِي اللَّھُ، وَخَشِیتُ أَنْ یُثِیرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرا

فانتبھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم "وجاء في سبب نزول المعوذتین 
ائي، ثم بعث علیا والزبیر وعمار بن یا عائشة ما شعرت أن االله أخبرني بد: فقال

یاسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنھ نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، 
فإذا ھو مشاطة رأسھ وأسنان مشطھ، وإذا وتر معقد فیھ أحد عشر عقدة مغروزة 
بالابر، فأنزل االله تعالى سورتي المعوذتین، فجعل كلما قرأ آیة انحلت عقدة، ووجد 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخیرة، فقام كأنما نشط من 

أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَتَانِ، فَتَعَوَّذُوا بِھِنَّ، : "وقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم. ٢"عقال
   ٣فَإِنَّھُ لَمْ یُتَعَوَّذْ بِمِثْلِھِنَّ، یَعْنِي المُعَوِّذَتَیْنِ

  :نموذج الأمن النفسي في معركة بدر:لث المطلب الثا
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّھُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ : "قال تعالى

الْمَلَائِكَةِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ ) ١٢٣(
بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِھِمْ ھَذَا یُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ) ١٢٤(مُنْزَلِینَ 

وَمَا جَعَلَھُ اللَّھُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ) ١٢٥(بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِینَ 
آل )" [١٢٦(بِھِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّھِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ 

  ].١٢٥:عمران
لقد ضرب المؤمنون یوم بدر أرفع مثال للعبودیة، فكانوا محلاً 
لحصول الأمن النفسي بأروع صوره متمثلة بأحوال الطمأنینة والقوة 

 في أصعب الظروف والتثبت، وزوال الخوف على الدین والنفس والعرض
كَانَ الْمُؤْمِنُونَ یَوْمَ بَدْرٍ فِي قِلَّةٍ وَذِلَّةٍ مِنَ الضَّعْفِ وَالْحَاجَةِ " واحلكھا؛ حیث 

 وَمَا وَھَبَھُمْ مِنْ قُوَّةٍ فِي أَبْدَانِھِمْ - تَعَالَى -فَلَمْ یَكُنْ لَھُمُ اعْتِمَادٌ إِلَّا عَلَى االلهِ 
إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا : مْ بِھِ مِنَ الثَّبَاتِ وَالذِّكْرِ إِذْ قَالَوَنُفُوسِھِمْ، وَمَا أَمَرَھُ

فَبَذَلُوا كُلَّ قُوَاھُمْ وَامْتَثَلُوا أَمْرَ ] ٤٥: ٨[وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
 مَا غَیْرَ نَصْرِ االلهِ وَإِقَامَةِ رَبِّھِمْ، وَلَمْ یَكُنْ فِي نُفُوسِھِمِ اسْتِشْرَافٌ إِلَى شَيْءٍ

دِینِھِ وَالذَّوْدِ عَنْ نَبِیِّھِ لَا فِي أَوَّلِ الْقِتَالِ وَلَا فِي أَثْنَائِھِ، فَكَانَتْ أَرْوَاحُھُمْ بِھَذَا 
 أَرْوَاحِ الْإِیمَانِ وَھَذَا الصَّفَاءِ قَدْ عَلَتْ وَارْتَقَتْ حَتَّى اسْتَعَدَّتْ لِقَبُولِ الْإِلْھَامِ مِنْ

  . ٤"الْمَلَائِكَةِ وَالتَّقْوَى بِنَوْعٍ مَا مِنَ الِاتِّصَالِ بِھَا

                                                           

  ٣٢٦٨حدیث رقم : ھـ١٤٢٢البخاري،  ١
، مؤسسة الحلبي وشركاه )١ج(أسباب النزول ). ت.د. (النیسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد ٢

 .٣١١للنشر والتوزیع، ص 
  ١٧٢٩٩، حیث ٢٨/٥٣١: م١٩٩٨ابن حنبل،  ٣
  ٤/٩٤: ابن عاشور ٤
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وكان الشرط العملي لإیمان الفئة المستھدفة بالإمداد ھو الصبر 
إن االله ھو الذي یعطي المدد، ولكن الذي :" یقول الشعراوي. والتقوى

 .١"یستقبل المدد لینتفع بھ ھو القادر على الصبر والتقوى
 وقد جاء الإمداد بعدد یدفع الروع عن النفوس ویمكن الطمأنینة 

 جَیْشَ الْعَدُوِّ یَوْمَ بَدْرٍ أَلْفًا فَوَعَدَھُمُ اللَّھُ بِمَدَدِ أَلْفٍ مِنَ َ"فیھا؛ فقد كان 
دَھُمُ اللَّھُ بِثَلَاثَةِ الْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا خَشُوا أَنْ یَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ مَدَدٌ مِنْ كُرْزٍ الْمُحَارِبِيِّ وَعَ

آلَافٍ أَيْ بِجَیْشٍ لَھُ قَلْبٌ وَمَیْمَنَةٌ وَمَیْسَرَةٌ كُلُّ رُكْنٍ مِنْھَا أَلْفٌ، وَلَمَّا لَمْ تَنْقَشِعْ 
خَشْیَتُھُمْ مِنْ إِمْدَادِ الْمُشْرِكِینَ لِأَعْدَائِھِمْ وَعَدَھُمُ اللَّھُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، وَھُوَ جَیْشٌ 

مٌ لَھُ قَلْبٌ وَمَیْمَنَةٌ وَمَیْسَرَةٌ وَمُقَدِّمَةٌ وَسَاقَةٌ، وَذَلِكَ ھُوَ الْخَمِیسُ، وَھُوَ عَظِی
فكانت البشرى . ٢أَعْظَمُ تَرْكِیبًا وَجَعَلَ كُلَّ رُكْنٍ مِنْھُ مُسَاوِیًا لِجَیْشِ العدوّ كلّھ

  .والطمأنینة
مَسَرَّةٌ لِلْمُخْبَرِ بِھِ، فَإِنَّ اللَّھَ لَمَّا وَعَدَھُمْ بِالنَّصْرِ وَالْبُشْرَى خَبَرٌ بِحُصُولِ مَا فِیھِ نَفْعٌ وَ

أَیْقَنُوا بِھِ فَكَانَ فِي تَبْیِینِ سَبَبِھِ وَھُوَ الْإِمْدَادُ بِالْمَلَائِكَةِ طَمْأَنَةٌ لِنُفُوسِھِمْ لِأَنَّ 
  .النُّفُوسَ تَرْكَنُ إِلَى الصُّوَرِ الْمَأْلُوفَةِ

َّم�أَن ل ُّم�أْنِينة� ل  السُّكُونُ وَعَدَمُ الِاضْطِرَابِ، وَاسْتُعِیرَتْ ھُنَا لِیَقِینِ :ة �

   ٣.النَّفْسِ بِحُصُولِ الْأَمْرِ تَشْبِیھًا لِلْعِلْمِ الثَّابِتِ بِثَبَاتِ النَّفْسِ أَيْ عَدَمِ اضْطِرَابِھَا
لنصر الإلھي وثمار جملة المنافع متحقق بتحصل الأمن في النفوس، وفي  ا

  . لكل صور الأمن التي تحقق إنسانیة الإنسانالجالب 

راب اطا  

   أم و  ام

إن كثیراً من الانحرافات الفكریة أو السلوكیة التي قد لا ترضي حتى فاعلھا   
قد یكون دافعھا الخوف من قوة أو جبروت ظالم قائم، وقد جاءت قصة أم موسى 

ا ارتباط الأمن الحقیقي والواقعي بحقیقة العبودیة الله عز وجل، الذي علیھ السلام ترین
  : بیده قلوب الضعفاء والجبابرة على حدٍ سواء

﴿ وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیھِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْھِ فَأَلْقِیھِ فِي : قال تعالى
فَالْتَقَطَھُ آلُ ) ٧(ا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ الْیَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ

) ٨(فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَھُمْ عَدُوا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ 
لُوهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَھُمْ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُ

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى ) ٩(لَا یَشْعُرُونَ 
بَصُرَتْ بِھِ عَنْ جُنُبٍ وَھُمْ لَا وَقَالَتْ لِأُخْتِھِ قُصِّیھِ فَ) ١٠(قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

وَحَرَّمْنَا عَلَیْھِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْتٍ ) ١١(یَشْعُرُونَ 
                                                           

  ٣/١٧٣٥: نفس المصدر ١
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حْزَنَ وَلِتَعْلَمَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّھِ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُھَا وَلَا تَ) ١٢(یَكْفُلُونَھُ لَكُمْ وَھُمْ لَھُ نَاصِحُونَ 
  ].١٣-٧: القصص[﴾ ) ١٣(أَنَّ وَعْدَ اللَّھِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لَا یَعْلَمُونَ 

إِنْ نَتَّبِعِ الھُدى مَعَكَ : " صلّى االله علیھ وسلّم-قال المشركون لرسول االله" 
خطف الناس فاعتذروا عن عدم إتباعھم الھدى بخوفھم من ت". نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا

لھم، لو تحولوا عن عقائدھم القدیمة التي من أجلھا یخضع الناس لھم، ویعظمون 
البیت الحرام ویدینون للقائمین علیھ، فساق االله الیھم في ھذه السورة قصة موسى 
وفرعون، تبین لھم أین یكون الأمن وأین تكون المخافة وتعلمھم أن الأمن إنما یكون 

 كل أسباب الأمن الظاھرة التي تعارف علیھا الناس وأن في جوار االله، ولو فقدت
الخوف إنما یكون في البعد عن ذلك الجوار ولو تظاھرت أسباب الأمن الظاھرة التي 

  . ١"تعارف علیھا الناس
﴿  وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا : وفي قصة أم موسى ما یثبن ذلك قال تعالى

لا شيء فیھ : إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِینَ ﴾ أي
تعرض لھ من مما یضبط السلوك، فحین ذھبتْ لترمي بالطفل وتذكرت فراقھ وما سی

أخطار كادت مشاعر الأمومة عندھا أن تكشف سِرَّھا، وكادت أنْ تسرقھا ھذه 
فثبَّتْناھا لیكون الأمر عندھا عقیدة راسخة لا تطفو على سطح العاطفة . العاطفة

، لان الإیمان ھو الذي یجلب لك النفع، ویمنعك من الضار، "لِتَكُونَ مِنَ المؤمنین"
ة لك، فمنعھا إیمانُھا من شھوة الأمومة في ھذا الموقف، وإنْ كان فیھ شھوة عاجل

ومن ممارسة العطف والحنان الطبیعیین في الأم؛ لأن ھذه شھوة عاجلة یتبعھا ضرر 
ثم تتحدث الآیات بعد ذلك عن تمھیدات الأقدار . كبیر، فإنْ أحسُّوا أنھ ولدھا قتلوه

وسبق -) فَرَدَدْنَاهُ الى أُمِّھِ(قولھ سبحانھ و). وَحَرَّمْنَا عَلَیْھِ المراضع: (للأقدار، فتقول
 ھو أوانُ تحقیق الوعد الأول، وھو بُشْرى بتحقُّق -)إِنَّا رَآدُّوهُ الیْكِ: (أنْ وعدھا االله
لكن ھذا في مستقبل الأیام، وسوف یتحقق ) وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین(الوعد الثاني 

یدل على أن الأسباب في ید المسبب ) مِّھِفَرَدَدْنَاهُ الى أُ: (وقولھ سبحانھ. أیضاً
سبحانھ، فنحن الذین رددناه، لا أختھ ولا فرعون؛ لأننا نُسیِّر الأمور على وَفْق 

  . ٢مرادنا، ونُمھّد لھا الطریق حتى أننا نحول بین المرء وقلبھ، ولینفذ قضاؤنا فیھ
ر القلق إن الإیمان الفعلي بمطلق القوة والقدرة الربانیة یحول دون مشاع

والخوف والاضطراب، ویحیلھا أمناً وسكینةً، تدفع إلى الحكمة والرشد في الخیار 
  .والمسلك

  اطب اس

    وم    ار د د  ا

حینما یتعلق الأمر بالغایات العلیا التي تعھد االله بحفظھا على أیدي المثل 
ربانیاً غیر اعتیادي لكنھ على مرأى ومسمع من البشر، العلیا، یستتبع الأمر حضوراً 

                                                           

  .١٧/٢٦٧٤:ھـ١٤١٢سید قطب،  ١
  ١٧/١٠٨٩٦:ھـ ١٤١٨الشعراوي ٢
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حیث یتجلى الأمن بأعلى صوره؛ معیة إلھیة وسكینة وطمأنینة كاشفة للمخاوف 
  : والأحزان

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّھُ إِذْ أَخْرَجَھُ الَّذِینَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ  ﴿: قال تعالى
غَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّھَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّھُ سَكِینَتَھُ عَلَیْھِ وَأَیَّدَهُ ھُمَا فِي الْ

بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْھَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّھِ ھِيَ الْعُلْیَا وَاللَّھُ عَزِیزٌ 
ھذا إعلامٌ من االله أصحابَ رسولھ صلى : قال أبو جعفر]. ٤٠: التوبة[﴾ ) ٤٠(حَكِیمٌ 

االله علیھ وسلم أنّھ المتوكّل بنصر رسولھ على أعداء دینھ وإظھاره علیھم دونھم، 
أعانوه أو لم یعینوه، وتذكیرٌ منھ لھم فعلَ ذلك بھ، وھو من العدد في قلة، والعدوُّ في 

الا :  كثرة، والعدو في قلة؟ یقول لھم جل ثناؤهكثرة، فكیف بھ وھو من العدد في
تنفروا، أیھا المؤمنون، مع رسولي إذا استنفركم فتنصروه، فاالله ناصره ومعینھ على 

، ) إذ أخرجھ الذین كفروا(كما نصره ؛ عدوّه ومغنیھ عنكم وعن معونتكم ونصرتكم
علیھ وسلم وأبا رسولَ االله صلى االله ) ثاني اثنین(باالله من قریش من وطنھ وداره 

بكر رضي االله عنھ، لأنھما كانا اللذین خرجَا ھاربین من قریش إذ ھمُّوا بقتل رسول 
  .١االله صلى االله علیھ وسلم واختفیا في الغار المَعْرُوفِ عِنْدَكُمْ وَھُوَ غَارُ جَبَلِ ثَوْرٍ

كَانَ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ الذِي ھُوَ إِذْ :  إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ مَعَنَا أَيْ
ثَانِیھِ وَھُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّیقُ ـ رَضِيَ االلهُ عَنْھُ ـ حِینَ رَأَى مِنْھُ أَمَارَةَ الحُزْنِ وَالجَزَعِ، 

ل نَفْسِيٌّ والحُزْنُ انْفِعَا. لَا تَحْزَنْ: أَوْ كُلَّمَا سَمِعَ مِنْھُ كَلِمَةً تَدُلُّ عَلَى الخَوْفِ وَالفَزَعِ
اضْطِرَارِيٌّ یُرَادُ بِالنَّھْيِ عَنْھُ مُجَاھَدَتُھُ، وَعَدَمُ تَوْطِینِ النَّفْسِ عَلَیْھِ، وَالنَّھْيُ عَنِ الحُزْنِ 
وَھُوَ تَالمُ النَّفْسِ مِمَّا وَقَعَ، یَسْتَلْزِمُ النَّھْيَ عَنِ الخَوْفِ مِمَّا یُتَوَقَّعُ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنِ 

لِلدَّلَالةِ عَلَى التَّكْرَارِ المُسْتَفَادِ مِنْ بَعْضِ الرِّوَایَاتِ، ) یَقُولُ(ي بِصِیغَةِ الاسْتِقْبَال المَاضِ
وَلِاسْتِحْضَارِ صُورَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ لِیَتَمَثَّلَ المُخَاطَبُونَ مَا كَانَ لَھَا مِنْ 

لَا تَحْزَنْ؛ لِأَنَّ االلهَ مَعَنَا : إِنَّ االلهَ مَعَنَا أَيْ:  ھَذَا النَّھْيَ بِقَوْلِھِعَظْمَةِ الشَّأْنِ، وَعَلَّلَ
بِالنَّصْرِ وَالمَعُونَةِ وَالحِفْظِ وَالعِصْمَةِ، وَالتَّأْیِیدِ وَالرَّحْمَةِ، وَمَنْ كَانَ االلهُ تَعَالى مَعَھُ 

 لَا تُقْھَرُ، وَرَحْمَتِھِ التِي قَامَ وَیَقُومُ بِھَا كُلُّ شَيْءٍ، فَھُوَ بِعِزَّتِھِ التِي لَا تُغْلَبُ وَقُدْرَتِھِ التِي
  . ٢حَقِیقٌ بِالا یَسْتَسْلِمَ لِحُزْنٍ وَلَا خَوْفٍ

 نظرت إلى أقدام ": یؤكد ھذا ما جاء في حدیث أبي بكر رضي االله عنھ قال
دھم نظر الى المشركین على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت یا رسول االله لو أن أح

إن . ٣"یا أبا بكر ما ظنك باثنین االله ثالثھما: قدمیھ أبصرنا تحت قدمیھ فقال 
استشعار العبد معیة االله في مختلف ظروفھ وأحوالھ یحقق لھ شعوراً نسبیاً بالأمن 
والاطمئنان، ویسلب منھ المخاوف والأحزان لانتفاء أسبابھا مع حضور المعیة 

  .الإلھیة

                                                           

  ٢٥٩: م٢٠٠٠الطبري،  ١
 ٣٦٩: م١٩٩٠الحسیني،  ٢
  ٢٣٨١، حدیث ١كتاب فضائل الصحابة، بب : مسلم ٣
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  المبحث الثاني

ع االله كما يصورها لنماذج السالبة للأمن النفسي في العلاقة ما

  القرآن الكريم

  اطب اول

  د

یمر عقل الإنسان بحالات مرضیة تنحرف بھ عن مصدر الأمن والاستقرار، فیعیش 
﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ : قال تعالى. بالضیق والضنك في كافة مراحل حیاتھ

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ ) ١٢٤(شَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى مَعِی
وَكَذَلِكَ نَجْزِي ) ١٢٦(قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَھَا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تُنْسَى ) ١٢٥(بَصِیرًا 

-١٢٤: طھ[﴾ ) ١٢٧( بِآیَاتِ رَبِّھِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ یُؤْمِنْ
  :ومن أبرز مظاھر الانحراف التي تھدد امن الإنسان]. ١٢٧

 ویضاد الإیمان بوجود االله، ویترتب علیھ القلق النفسي، والاضطراب، :لالحا: لا

صیب الملاحدة الھم والغم كیف لا ی. والحرمان من طمأنینة القلب، وسكون النفس
والقلق وفي داخل كل إنسان أسئلة محیرة، لا یغني التشاغل عنھا شیئا إذ لا تلبث أن 

  .١تعود، وما نراه الیوم من كثرة الانتحارات، وإدمان المخدرات دلیل على ذلك

تَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَ:  یقول تعالى:لكف: ثاني�ا

أَفَأَمِنَ أَھْلُ الْقُرَى أَنْ ) ٩٦(السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاھُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 
أْسُنَا ضُحًى وَھُمْ أَوَأَمِنَ أَھْلُ الْقُرَى أَنْ یَأْتِیَھُمْ بَ) ٩٧(یَأْتِیَھُمْ بَأْسُنَا بَیَاتًا وَھُمْ نَائِمُونَ 

أَوَلَمْ یَھْدِ ) ٩٩(أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّھِ فَلَا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَّھِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ) ٩٨(یَلْعَبُونَ 
عُ عَلَى قُلُوبِھِمْ لِلَّذِینَ یَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَھْلِھَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَنَطْبَ

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَائِھَا وَلَقَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلُھُمْ ) ١٠٠(فَھُمْ لَا یَسْمَعُونَ 
 بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِیُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ یَطْبَعُ اللَّھُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِینَ

﴾ ) ١٠٢(وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَھُمْ لَفَاسِقِینَ ) ١٠١(
في ھذه الآیات بیان سنة االله التي جرت بھا مشیئتھ وحققھا ]. ٩٩-٩٦: الأعراف[

قدره بالمكذبین في كل قریة أن یأخذ االله المكذبین بالبأساء والضراء لعل قلوبھم ترق 
تلین وتتجھ الى االله، وتعرف حقیقة إلوھیتھ وحقیقة عبودیة البشر لھذه الإلوھیة و

فإذا لم یستجیبوا أخذھم بالنعماء والسراء، وفتح علیھم الأبواب، وتركھم . القاھرة
 حتى إذا انتھى بھم الیسر والعافیة -كل ذلك للابتلاء-ینمون ویكثرون ویستمتعون 

لغفلة وقلة المبالاة، وحسبوا أن الأمور تمضي الى الاستھتار والترخص، والى ا

                                                           

رسالة دكتوراه (  الإسلامیةمضامین تربویة في العقیدة). م٢٠١١. (خطاطبة، عدنان مصطفى ١
 .٢٤٢ الأردن، دار الأمل، ص -، جامعة الیرموك)منشورة
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جزافاً بلا قصد ولا غایة، وأن السراء تعقب الضراء من غیر حكمة ولا ابتلاء، وأنھ 
إنما أصابھم ما أصاب آباءھم من قبل لأن الأمور تمضي ھكذا بلا تدبیر أخذھم االله 

لاء بالضراء لم یدركوا حكمة االله في الابت. بغتة، وھم سادرون في ھذه الغفلة
والسراء، ولم یتدبروا حكمتھ في تقلب الأمور بالعباد، ولم یتقوا غضبھ على 

ولو أنھم . المستھترین الغافلین، وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى جاءھم بأس االله
آمنوا باالله واتقوه لتبدلت الحال، ولحلت علیھم البركات، ولأفاض االله علیھم من رزقھ 

نعم علیھم نعیمھ المبارك الذي تطمئن بھ الحیاة، ولا یعقبھ في السماء والأرض، ولأ
  .١النكال والبوار

فإنھ من یُشرك باالله شیئا من دونھ، فمثلھ في بعده من الھدى وإصابة  "لش: ثالثا

الحقّ وھلاكھ وذھابھ عن ربھ، مَثل من خرّ من السماء فتخطفھ الطیر فھلك، أو 
﴿ وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّھِ : قال تعالى. ٢"من بعیدھوت بھ الریح في مكان سحیق، یعني 

: الحج[فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُ أَوْ تَھْوِي بِھِ الرِّیحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ ﴾ 
٣١.[  

 وھو حالة مرضیة ناجمة عن التردد في الاعتقاد والفكر ومؤداه :لنفا: بعا

﴿ مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى ھَؤُلَاءِ وَلَا : الاستقرار النفسي، قال تعالى الاضطراب وعدم
وَالمُذَبْذَبُ اسْمُ مَفْعُولٍ ]. ١٤٣: النساء[ إِلَى ھَؤُلَاءِ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّھُ فَلَنْ تَجِدَ لَھُ سَبِیلًا 

شِدَّةُ الاضْطِرَابِ مِنْ خَوْفٍ أَوْ خَجَلٍ، وَھِيَ : ذَّبْذَبَةُوال. ذَبْذَبَھُ فَتَذَبْذَبَ: یُقَال. مِنَ الذَّبْذَبَةِ
رَجُلٌ مُدَبْدَبٌ، أَيْ یَفْعَلُ الأَشْیَاءَ عَلَى غَیْرِ : التِي تَجْرِي فِي عَامِّیَّتِنَا الیَوْمَ، یَقُولُونَ

 - الدَّال وَتَشْدِیدِ البَاءِ المُوَحَّدَةِ بِضَمِّ-إِنَّھَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الدُّبَّةِ: فَقِیلَ. صَوَابٍ وَلَا تَوْفِیقٍ
ولما كان الذِي . أَيِ الطَّرِیقَةِ بِمَعْنَى أَنَّھُ یَسْلُكُ مَرَّةً ھَذَا الطَّرِیقَ وَمَرَّةً ھَذَا الطَّرِیقَ

دُ فِي النَّاسِ یَقْصِدُ المنافق مِنْ فِعْلِھِ إِرْضَاءَ النَّاسِ لَا یَلْبَثُ أَنْ یَصِیرَ مُذَبْذَبًا، إِذْ یَجِ
وھؤُلاءِ أَحَدُھُمَا إِشَارَةٌ الى المُؤْمِنِینَ، وَالآخَرُ . أَصْنَافًا مُتَبَایِنَةَ المَقَاصِدِ وَالشَّھَوَاتِ

إِشَارَةٌ الى الكَافِرِینَ، والمَعْنَى أَنَّھُمْ أَضَاعُوا الإِیمَانَ وَالانْتِمَاءَ الى المُسْلِمِینَ، 
  .٣مُفَارَقَةِ نُصْرَةِ أَھْلِھِ، أَيْ كَانُوا بِحَالةِ اضْطِرَابٍ وَھُوَ مَعْنَى التَّذَبْذُبِوَأَضَاعُوا الكُفْرَ بِ

 والمنافق لا یرضى لغیره الأمن والسلام والاستقرار فھم كما قال تعالى 
 إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى ﴿ وَإِذَا جَاءَھُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِھِ وَلَوْ رَدُّوهُ: فیھم

أُولِي الْأَمْرِ مِنْھُمْ لَعَلِمَھُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَھُ مِنْھُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ لَاتَّبَعْتُمُ 
ر وَإِذا جاءَھُمْ یعني المنافقین شيء من الأم]. ٨٣: النساء[﴾ ) ٨٣(الشَّیْطَانَ إِلَّا قَلِیلًا 

یسر المُؤْمِنِین من الفتح والخیر، قصروا عما جاءھم من الخیر، وإذا جاءھم بلاء أو 

                                                           

 ٣/٢٥٧ھـ، ١٤١٢سید قطب،  ١
  ١٨/٦٢٠:م٢٠٠٠الطبري،  ٢
تحریر المعنى السدید وتنویر «التحریر والتنویر ). م١٩٨٤. (التونسي، محمد الطاھر بن محمد ٣

  .٢٤٢الدار التونسیة للنشر، ص: س، تون)٥ج(» العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید
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شدة نزلت بالمؤمنین أَذاعُوا بِھِ یعني أفشوه فإذا سَمِع ذَلِكَ المسلمون كاد أن یدخلھم 
  ١الشك، نزلت فِي أناس كانوا یحدثون أنفسھم بالشرك

لأخلاط الرَّدیئَة فِي البدن وَمثل الدغل بِمَنْزِلَة ا" المعاصي والذنوب وھي :خامسا

فِي الزَّرْع فَإِذا استفرغ البدن من الأخلاط الرَّدیئَة كاستخراج الدَّم الزَّائِد تخلصت 
وَكَذَلِكَ القلب إذا تاب من الذُّنُوب كَانَ . القُوَّة الطبیعیة واستراحت فینمو البدن

آخر سیْئاً فَإِذا تَابَ من الذُّنُوب استفراغا من تخلیطاتھ حَیْثُ خلط عملا صَالحا وَ
تخلصت قُوَّة القلب وإراداتھ للأعمال الصَّالحَة واستراح القلب من تِلْكَ الحَوَادِث 

وفیما یلي نماذج عملیة لبعض صور الانحرافات . ٢"الفَاسِدَة التِي كَانَت فِیھِ
 :السالبة للأمن النفسي

ب اطا  

ب اوذج أ 

مان باالله سبحانھ بما ینعكس في النفوس من معاني الأمن والاطمئنان، إن الإی
 على ما یشیع - الإنسان والكون والدنیا والآخرة–یدفع الى تأسیس العلائق الأخرى

 یقتضي إنشاء شبكة العلاقات -مثلاً-فالإیمان باالله سبحانھ: معاني الأمن ویؤكدھا
فلا . تكون الثمار الثقة والحب والأمانالاجتماعیة على العدل والإحسان والإتقان، ل

نعجب عندئذ أن یوجھ النبي صلى االله علیھ وسلم إیمان العبد لیتجسد في ثقافة 
لَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى : "تشیع معاني الأمن والسلام، قال صلى االله علیھ وسلم

لَامَ بَیْنَكُمْ تَحَابُّوا، وَلَنْ یُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفْشُوا السَّ
مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالیَوْمِ : "وقال صلى االله علیھ وسلم. ٣"یَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَھُ

مْ ضَیْفَھُ، وَمَنْ الآخِرِ فَلْیُحْسِنْ الى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلْیُكْرِ
، الخَلْقُ عِیَال اللَّھِ: "وقال. ٤"كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالیَوْمِ الآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْرًا أَوْ لِیَصْمُتْ

  . ٥"وَأَحَبُّھُمْ الى اللَّھِ أَنْفَعُھُمْ لعیالھ
وقد ضرب االله لنا مثل أصحاب الجنة، حیث ضعف إیمان ھؤلاء عن مثل ھذه   

 فجاء التأدیب الرباني بحرمانھم الأمن على ثمارھم، قال تعالى في تفصیل ھذا القیم
) ١٧(إِنَّا بَلَوْنَاھُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ ﴿ : المثل

فَأَصْبَحَتْ ) ١٩(مْ نَائِمُونَ فَطَافَ عَلَیْھَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَھُ) ١٨(وَلَا یَسْتَثْنُونَ 

                                                           

، تحقیق )١،ج١ط(تفسیر مقاتل بن سلیمان ). ھـ١٤٢٣. (البلخي، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان ١
 .٣٩٣دار إحیاء التراث، ص : عبد االله محمود شحاتھ، بیروت

، )١،ج٢ط(أمراض القلب وشفاؤھا ). ھـ١٣٩٩. (ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد ٢
  .٥ المطبعة السلفیة، ص :القاھرة

  ٩٣، حیث ٢٢مسلم، كتاب الإیمان، بب ٣
 م١٩٨٩البخاري،  ٤
، تحقیق حمدي بن عبد )١٠،ج٢ط(المعجم الكبیر ). ت.د. (الطبراني، سلیمان بن أحمد. ٥٤ ٥

  .١٠٣٣، حیث ٨٦مكتبة ابن تیمیة، ص : المجید السلفي، القاھرة
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أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِینَ ) ٢١(فَتَنَادَوْا مُصْبِحِینَ ) ٢٠(كَالصَّرِیمِ 
) ٢٤(أَنْ لَا یَدْخُلَنَّھَا الْیَوْمَ عَلَیْكُمْ مِسْكِینٌ ) ٢٣(فَانْطَلَقُوا وَھُمْ یَتَخَافَتُونَ ) ٢٢(

بَلْ نَحْنُ ) ٢٦(فَلَمَّا رَأَوْھَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ) ٢٥(ى حَرْدٍ قَادِرِینَ وَغَدَوْا عَلَ
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا ) ٢٨(قَالَ أَوْسَطُھُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) ٢٧(مَحْرُومُونَ 

قَالُوا یَا وَیْلَنَا إِنَّا كُنَّا ) ٣٠( بَعْضٍ یَتَلَاوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُھُمْ عَلَى) ٢٩(كُنَّا ظَالِمِینَ 
كَذَلِكَ ) ٣٢(عَسَى رَبُّنَا أَنْ یُبْدِلَنَا خَیْرًا مِنْھَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ) ٣١(طَاغِینَ 

  ]القلم  [  ﴾)٣٣(الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ 
وَھِيَ الْبُسْتَانُ } كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ{أَيِ اخْتَبَرْنَاھُمْ } إِنَّا بَلَوْنَاھُمْ{قولھ تعالى

أَيْ حَلَفُوا } إِذْ أَقْسَمُواْ لَیَصْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ{الْمُشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعِ الثِّمَارِ وَالْفَوَاكِھِ، 
وَلاَ {ا لَیْلًا، لِئَلَّا یَعْلَمَ بِھِمْ فَقِیرٌ ولا سائل، وَلَا یَتَصَدَّقُوا مِنْھُ بِشَيْءٍ، لَیَجُذُّنَّ ثَمَرَھَ

أَيْ } فطاف علیھم طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَھُمْ نَآئِمُونَ{أَيْ فیما حلفوا بھ، } یَسْتَثْنُونَ
أي كاللیل الأسود، وقال :  ابْنُ عَبَّاسٍقَالَ} فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ{أَصَابَتْھَا آفَةٌ سَمَاوِیَّةٌ، 

قَالَ رَسُولُ اللَّھِ : مِثْلَ الزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ أَيْ ھَشِیمًا یَبَسًا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: السدي
رَمُ بِھِ رِزْقًا قَدْ إِیَّاكُمْ وَالْمَعَاصِيَ، إِنَّ الْعَبْدَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُحْ«: صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

فَطَافَ عَلَیْھَا طَآئِفٌ مِّن {: ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ» كان ھيء لَھُ
قَدْ حُرِمُوا خَیْرَ جَنَّتِھِمْ ). أخرجھ ابن أبي حاتم(} رَّبِّكَ وَھُمْ نَآئِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كالصریم

أي وَقْتُ الصُّبْحِ نَادَى بَعْضُھُمْ بَعْضًا لِیَذْھَبُوا إِلَى } نَادَوْاْ مُصْبِحِینَفَتَ{بِذَنْبِھِمْ، 
أَيْ تُرِیدُونَ الصِرَامَ، } أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِینَ{أي القطع، ) الجذاذ(

أَيْ یَتَنَاجَوْنَ فِیمَا بَیْنَھُمْ، } تَخَافَتُونَفَانْطَلَقُوا وَھُمْ یَ{كَانَ حَرْثُھُمْ عِنَبًا، : قَالَ مُجَاھِدٌ
بِحَیْثُ لَا یُسْمِعُون أَحَدًا كَلَامَھُمْ، ثُمَّ فسر عَالِمُ السِّرِّ وَالنَّجْوَى مَا كَانُوا یَتَخَافَتُونَ بِھِ، 

أَيْ یَقُولُ } یْكُمْ مِّسْكِینٌفَانْطَلَقُوا وَھُمْ یَتَخَافَتُونَ أَن لاَّ یَدْخُلَنَّھَا الْیَوْمَ عَلَ{: فقال تعالى
 فَلمَّا جَاءُوا جَنَّتَھُمْ وَجَدُوھَا ١.بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ لَا تمكنوا الیوم فقیراً یدخلھا علیكم

مْ مُسْوَّدَةً قَدْ أَصَابَھَا مَا یُشَبِّھُ الْاحْتِرَاقَ فَلَمَّا رَأَوْھَا بِتِلْكَ الْحَالَةِ عَلِمُوا أَنَّ ذَلِكَ أَصَابَھُ
دُونَ غَیْرِھِمْ لِعَزْمِھِمْ عَلَى قَطْعِ مَا كَانَ یَنْتَفِعُ بِھِ الضُّعَفَاءُ مِنْ قَوْمِھِمْ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّھِ 

 والأمر لیس مقصوراً على أھل الجنة، بل إن كل من ٢.رَجَاءَ أَنْ یُعْطِیَھُمْ خَیْرًا مِنْھَا
 یشكر بقلبھ وجوارحھ فیعترف بفضل بالنعم ثم لا) أي الاختبار(یتعرض للبلوى 

المنعم ، ویذعن لشرعھ قد تسلب منھ النعم تأدیباً؛ لعلھ یستیقظ من غفلتھ، ثم 
  . یؤوب مصححاً مسار الفكر والعمل

وَالْبَلْوَى ھُنَا بِالْخَیْرِ " إنا بلوناھم كما بلونا أصحاب الجنة" یؤید ھذا قولھ تعالى
مَكَّةَ بِنِعْمَةِ الْأَمْنِ، وَنِعْمَةِ الرِّزْقِ، وَجَعَلَ الرِّزْقَ یَأْتِیھِمْ مِنْ كُلِّ جِھَةٍ، فَإِنَّ اللَّھَ أَمَدَّ أَھْلَ 

وَیَسَّرَ لَھُمْ سُبُلَ التِّجَارَةِ فِي الْآفَاقِ بِنِعْمَةِ الْإِیلَافِ بِرِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَرِحْلَةِ الصَّیْفِ، فَلَمَّا 
 بِإِرْسَالِ رَسُولٍ مِنْھُمْ لِیُكْمِلَ لَھُمْ صَلَاحَ أَحْوَالِھِمْ وَیَھْدِیَھُمْ إِلَى مَا فِیھِ أَكْمَلَ لَھُمُ النِّعْمَةَ

النَّعِیمُ الدَّائِمُ فَدَعَاھُمْ وَذَكَّرَھُمْ بِنِعَمِ اللَّھِ أَعْرَضُوا وَطَغَوْا وَلَمْ یَتَوَجَّھُوا إِلَى النَّظَرِ فِي 
                                                           

  ٨/١٩٥:ابن كثیر ١
  ٢٩/٨٠:مصدر سابق، ابن عاشور ٢
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فأشبھوا اھل الجنة .  فِي النِّعْمَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي أَكْمَلَتْ لَھُمُ النِّعَمِالنِّعَمِ السَّالِفَةِ وَلَا
بالْإِعْرَاضُ عَنْ طَلَبِ مَرْضَاةِ اللَّھِ وَعَنْ شُكْرِ نِعْمَتِھِ فلْحَقَھُمْ مَا لَحِقَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ 

بِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بَعْدَ سِنِینَ إِذْ أَخَذَھُمُ اللَّھُ مِنَ الْبُؤْسِ بَعْدَ النَّعِیمِ وَالْقَحْطِ بَعْدَ الْخِصْ
   ١.بِسَبْعِ سِنِینَ بَعْدَ ھِجْرَةِ النَّبِي صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِینَةِ

  اطب اث

  وذج رون

 إشباع حاجات الوجود، غیر إنھ –في خلق الإنسان -إن العدل الإلھي یقتضي 
وغیرھا ..فالمال والملك والعلم . جود راق بعید عن البھیمیة مضبوط بالقیم السامیةو

حاجات فطریة یمنھج الشارع اشباعھا وتنظیمھا وضبطھا على  نحو یحقق للإنسان 
  .الفلاح في دار دنیاه وآخرتھ

تجيء  قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم، وكیف ینتھي بالبوار "و
وتقرر حقیقة القیم، . والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالقمع البغي والبطر، 

فترخص من قیمة المال والزینة إلى جانب قیمة الإیمان والصلاح مع الاعتدال 
  ٢".والتوازن في الاستمتاع بطیبات الحیاة دون علو في الأرض ولا فساد

تَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَھُ لَتَنُوءُ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْھِمْ وَآ
وَابْتَغِ ) ٧٦(بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ 

نْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّ
قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ  )٧٧(وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

 مَنْ ھُوَ أَشَدُّ مِنْھُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ عِنْدِي أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ قَدْ أَھْلَكَ مِنْ قَبْلِھِ مِنَ الْقُرُونِ
فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِھِ فِي زِینَتِھِ قَالَ الَّذِینَ ) ٧٨(جَمْعًا وَلَا یُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ 

وَقَالَ ) ٧٩( عَظِیمٍ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّھُ لَذُو حَظٍّ
الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّھِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا یُلَقَّاھَا إِلَّا 

فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَھُ مِنْ فِئَةٍ یَنْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ ) ٨٠(الصَّابِرُونَ 
وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَكَانَھُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ ) ٨١(ھِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِینَ اللَّ

اللَّھَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّھُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْكَأَنَّھُ 
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا ) ٨٢(ا یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ لَ

  ]القصص [  ﴾)٨٣(فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ 
أي تجبر وتكبر على قومھ، } فبغى عَلَیْھِمْ{لقد كان قارون ابن عم موسى 

فلقد أعطي من الأموال .لیھم بسبب ما منحھ االله من الكنوز والأموالواستعلى ع
الوفیرة، والكنوز الكثیرة ما یثقل على الجماعة أصحاب القوة حمل مفاتیح خزائنھ 

أي لا } إِذْ قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لاَ تَفْرَحْ{. لكثرتھا وثقلھا فضلاً عن حمل الخزائن والأموال
أي لا یحب البطرین الذین لا یشكرون االله } لاَ یُحِبُّ الفرحینإِنَّ االله {تأشر ولا تبطر 
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وَابْتَغِ : (، ثم أتموا نصیحتھم قائلین١على إنعامھ، ویتكبرون بأموالھم على عباد االله
 وَھِيَ أَيِ اطْلُبْ فِیمَا أَعْطَاكَ اللَّھُ مِنَ الدُّنْیَا الدَّارَ الْآخِرَةَ) فِیما آتاكَ اللَّھُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

الْجَنَّةُ، فَإِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَصْرِفَ الدُّنْیَا فِیمَا یَنْفَعُھُ فِي الْآخِرَةِ لَا فِي التَّجَبُّرِ 
وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ . (أي الْحَلَالَ: قاْلُ قَتَادَةِ) : وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیا. (وَالْبَغْيِ
 غیر إنھ استبدل الطاعة بالعصیان ٢.أَيْ أَطِعِ اللَّھَ وَاعْبُدْهُ كَمَا أَنْعَمَ عَلَیْكَ) كَاللَّھُ إِلَیْ

مَا أُوتِیتُ الْمَالَ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فِي حَالٍ مِنَ : وأجاب عَنْ مَوْعِظَةِ وَاعِظِیھِ مِنْ قَوْمِھِ
سِخٍ، فَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ عِلْمَ الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي حَالِ تَمَكُّنِي مِنْ عِلْمٍ رَا

أَحْكَامِ إِنْتَاجِ الْمَالِ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَيْ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِمَا تَعِظُونَنِي بِھِ، وَقَدْ كَانَ قَارُونُ 
فَأَرَادَ بِھَذَا الْجَوَابِ قَطْعَ . لَى عِلْمٍمَشْھُورًا بِالْعِلْمِ بِالتَّوْرَاةِ وَلَكِنَّھُ أَضَلَّھُ اللَّھُ عَ

وَالْھَمْزَةُ فِي أَوَلَمْ . الْآیَةَ إِقْبَالٌ عَلَى خِطَابِ الْمُسْلِمِینَ) أَوَلَمْ یَعْلَمْ (وَقَوْلُھُ . مَوْعِظَتَھُمْ
یِھِ عَلَى مُوجِبِ عِلْمِھِ بِأَنَّ اللَّھَ یَعْلَمْ لِلِاسْتِفْھَامِ الْإِنْكَارِيِّ التَّعْجِیبِيِّ تَعْجِیبًا مِنْ عَدَمِ جَرْ

. أَھْلَكَ أُمَمًا عَلَى بَطَرِھِمُ النِّعْمَةَ وَإِعْجَابِھِمْ لِقُوَّتِھِمْ وَنِسْیَانِھِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّھُ لَمْ یَعْلَمْھُ
وَ اسْتِئْنَافٌ وَلَیْسَ عَطْفًا عَلَى وَجُمْلَة وَلا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ تَذْیِیلٌ لِلْكَلَامِ فَھُ

. وَالسُّؤَالُ الْمَنْفِيُّ السُّؤَالُ فِي الدُّنْیَا وَلَیْسَ سُؤَالَ الْآخِرَةِ. أَنَّ اللَّھَ قَدْ أَھْلَكَ مَنْ قَبْلَھُ
ؤَالِ عَنْ ذُنُوبِھِمْ فَھُوَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَكُونَ السُّؤَالُ كِنَایَةً عَنْ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى السُّ: وَالْمَعْنَى

وَالْكَلَامُ . كِنَایَةٌ عَنْ عِلْمِ اللَّھِ تَعَالَى بِذُنُوبِھِمْ، وَھُوَ كِنَایَةٌ عَنْ عِقَابِھِمْ عَلَى إِجْرَامِھِمْ
ونَ السُّؤَالُ تَھْدِیدٌ لِلْمُجْرِمِینَ لِیَكُونُوا بِالْحَذَرِ مِنْ أَنْ یُؤْخَذُوا بَغْتَةً، وَیَحْتَمِلُ أَنْ یَكُ

بِمَعْنَاهُ الْحَقِیقِيِّ، أَيْ لَا یُسْأَلُ الْمُجْرِمُ عَنْ جُرْمِھِ قَبْلَ عِقَابِھِ لِأَنَّ اللَّھَ قَدْ بَیَّنَ لِلنَّاسِ عَلَى 
ةً وَھَذَا كَقَوْلِھِ أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ بِحَدَّيِ الْخَیْرِ وَالشَّرِّ، وَأَمْھَلَ الْمُجْرِمَ فَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَهُ بَغْتَ

   ٣]٤٤: الْأَنْعَام[تَعَالَى حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناھُمْ بَغْتَةً فَإِذا ھُمْ مُبْلِسُونَ 
وانتقال الخطاب عن قارون الى المحل المقصود بالخطاب القرآني بیانٌ للسنة 

وفي ھذا تھدید . االله علیھالجاریة في اخذ الظالم وإھلاكھ كلما بطر وجحد، وأنكر نعم 
  .لأمن المجرم بزوال ما بین یدیھ مھما اوتي من ظواھر القوة والسلطان

  

ثم إن قارون تمادى في غطرستھ وغیِّھ فخرج قارون على قومھ في أظھر 
فلما رآه ضعفاء الإِیمان ممن تخدعھم الدنیا ببریقھا وزخرفھا وزینتھا . زینةٍ وأكملھا

.  ھذا الثراء والغنى الذي أُعطیھ أنھ لذو نصیب وافرٍ من الدنیایا لیت لنا مثل: قالوا
وقال لھم العقلاء من أھل العلم والفھم والاستقامة ارتدعوا وانزجروا عن مثل ھذا 
الكلام فإن جزاء االله لعباده المؤمنین الصالحین خیرٌ مما ترون وتتمنَّون من حال 

وھذا . لآخرة إلا الصابرون على أمر االلهولا یُعطى ھذه المرتبة والمنزلة في ا. قارون
أي جعلنا الأرض } فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الأرض{ما أكدتھ  النھایھ المشئومة لقارون 

تغور بھ وبكنوزه، جزاءً على عتوه وبطره، وما كان لھ أحد من الأنصار والأعوان 

                                                           

 ٢٠٠الطبري، ١
  ١٩٦٤القرطبي،  ٢
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وصار .  الھالكینیدفعون عنھ عذاب االله، وما كان من المنتصرین بنفسھ بل كان من
الذین تمنوا منزلتُھ وغناه بالأمس القریب بعد أن شاھدوا ما نزل بھ من الخسف 

اعجبوا أیھا القوم من صنع االله، : یقولون ندماً وأسفاً على ما صدر منھم من التمني
 لا لكرامتھ - بحسب مشیئتھ وحكمتھ -كیف أن االله یوسّع الرزق لمن یشاء من عباده 

 لا لھوانھ - لحكمتھ وقضائھ ابتلاءً -الرزق على من یشاء من عباده علیھ، ویضیّق 
وھي كلمة » كأنَّ«مفصولة عن » وَيْ«كلمتان } وَیْكَأَنَّ{: قال الزمخشري!! علیھ

تنبیھ على الخطأ وتندم، ومعناه أن القوم تنبھوا على خطئھم في تمنیھم منزلة قارون 
أل لولا أنَّ االله لطف بنا، وتفضَّل علینا } لَیْنَالولا أَن مَّنَّ االله عَ{وتندموا وقالوا 

أي لكان مصیرنا مصیر قارون، } لَخَسَفَ بِنَا{بالإِیمان والرحمة، ولم یعطنا ما تمنیناه 
أي أعجبُ من فعل االله } وَیْكَأَنَّھُ لاَ یُفْلِحُ الكافرون{وخسف بنا الأرض كما خسفھا بھ 

  .رون لا في الدنیا، ولا في الآخرةحیث لا ینجح ولا یفوز بالسعادة الكاف
تِلْكَ الدار الآخرة نَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ لاَ {ثم یأتي التعقیب المباشر في قولھ تعالى 

الإِشارة للتفخیم والتعظیم أي تلك الدار العالیة } یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِي الأرض وَلاَ فَسَاداً
النعیم الخالد السرمدي، التي فیھا الرفیعة التي سمعت خبرھا، وبلغك وصفھا ھي دار 

ما لا عینٌ رأتْ، ولا أُذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نجعلھا للمتقین الذین لا 
} والعاقبة لِلْمُتَّقِینَ{یریدون التكبر والطغیان، ولا الظلم والعدوان في ھذه الحیاة الدنیا 

 رضوانھ ویحذرون أي العاقبة المحمودة للذین یخشون االله ویراقبونھ، ویبتغون
   ١عقابھ

                                                           

  م١٩٩٧الصابوني،  ١
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لخاتمة  

:توصلت الدراسة الى النتائج الآتیة  
اشتمال المنھج الرباني عل أسالیب تطبیقیة تؤدي إلى تحصل الأمن النفسي، : أولاً

.وھي متنوعة تنوع الحاجات الإنسانیة الممتدة  
الله بكل الأمن النفسي ثمرة فعلیة تتحصل للإنسان نسبیاً في ضوء علاقتھ مع ا: ثانیاُ

.تفاصیلھا المنھجیة  
الذكر والدعاء سلوك جوارحي ترتبط نتائجھ النفسیة بعمق الفھم الصحیح : ثالثاً

والإیمان السلیم، ضمن منھجیة متكاملة تتوازن فیھا  تربیة جوانب ذات الإنسان 
.الفكریة والقلبیة، مع ما یترتب علیھا من سلوكات ظاھریة حسیة  

النفسي في علاقة الإنسان مع االله قائم في مجملھ على أساس حصول الأمن : رابعاً
مدى معرفة العبد باالله سبحانھ من خلال أسمائھ وصفاتھ  ومدى إیمانھ  بھا وعملھ 

بمقتضاھا، وقد تجلت عملیاً في النماذج السابقة ، ویمكن استخلاصھا ضمن 
: الجدولین التالیین  

:جدول النماذج الجالبة للأمن النفسي -أ  
من النفسي القلبي صور الأ
 والعملي

صور العلاقة مع االله  الصفة الإلھیة
 القلبیة والعملیة

الشفاء من المرض، 
رد علیھ أھلھ (وزیادة

)ومثلھم معھم  

 العبودیة والخشوع قلبیاً الرحمة والقدرة
 الصبر والدعاء عملیاً

 
 

النجاة من الغم وإخراجھ 
 من بطن الحوت

اف بالتوحید قلبیاًالاعتر العفو والرحمة والتدبیر  
  التسبیح عملیاً

وھبھ الولد وأصلح لھ 
 زوجھ

الاعتراف بكمال الربوبیة  طلاقة القدرة الإلھیة
 مع الخشوع قلبیا

 والدعاء عملیاً
الأمن من كل المخاوف 

والشرور من لیل أو سحر 
 أو حسد أو مرض

ثقة العبد باالله سبحانھ  الحفظ والتدبیر
 قلبیاً

  عملیاّالتعوذ والتحصن بھ
الامداد بالملائكة، 

.الطمانینة، البشرى  
 الولاء الله والثقة بنصره عزیز حكیم قوي قادر

تبدد المخاوف والأحزان، 
السكینة والطمانینة، 
وتحقق النصر على 

 الاعداء

التوكل على االله والثقة  المتوكل بالنصر
 بمعیتھ

  



 - ٢٨٦٨ -

  : جدول النماذج السالبة للأمن النفسي-ب
فسي صور الأمن الن

 السالب القلبي والعملي
صور العلاقة مع االله  الصفات الإلھیة

 القلبیة والعملیة
 حرق الثمار

 الحسرة والندم 
 

 جحود النعم شدید العقاب
 ترك الصدقة

 الكفر والكبر شدید العقاب الخسف بھ وبمالھ الأرض
 التفاخر بالمال والزینة

 
:التوصیات والاقتراحات  

 : توصي الباحثة بما یليفي ضوء نتائج الدراسة 
تضمین ھذه الدراسة مناھج التربیة الإٍسلامیة وفق منھجیة مرحلیة واعیة : أولاً

  .تتعدى المحتوى إلى الأنشطة التعلیمیة ذات العلاقة. لطبیعة المرحلة
الأمن : إجراء المزید من البحوث المتعمقة في جوانب العقیدة الأخرى، مثلاً:  ثانیاً 

كما یمكن إجراء بحوث . مان في القضاء والقدر، وفي الیوم الآخرالنفسي في الإی
  . معمقة في الأمن النفسي في الإیمان بالأسماء والصفات
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

أمراض القلب ). ھـ١٣٩٩. (ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد -١
 .المطبعة السلفیة: ، القاھرة)١،ج٢ط(وشفاؤھا 

) ٩ج(مجموع الفتاوى ). م١٩٩٥. (، تقي الدین أبو العباس أحمدابن تیمیة -٢
مجمع الملك فھد : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدینة النبویة: تحقیق

 .لطباعة المصحف الشریف

، )٢٨،ج١مسند الإمام احمد بن حنبل ط). م٢٠٠١. (ابن حنبل، احمد -٣
 .مؤسسة الرسالة

ر والتنویر، الدار التونسیة التحری).١٩٨٤.(ابن عاشور، محمد الطاھر -٤
 . تونس–للنشر 

مدارج السالكین بین منازل ). م١٩٩٦. (ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر -٥
، تحقیق محمد المعتصم باالله البغدادي، )٢،ج٣ط(إیاك نعبد وإیاك نستعین 

 .دار الكتاب العربي: بیروت

تفسیر القرآن ).   م١٩٩٩.(ابن كثیر،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر -٦
  .، دار طیبة للنشر)٨،ج٢ط(العظیم، 

الجامع المسند الصحیح ). ھـ١٤٢٢. (البخاري، محمد بن إسماعیل -٧
المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

 .، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة)٦،ج١ط(

بن علي بن أبي بكر البقاعي البقاعي، إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط  -٨
، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب )ھـ٨٨٥: المتوفى(

 .الإسلامي، القاھرة

تفسیر مقاتل بن سلیمان ). ھـ١٤٢٣. (البلخي، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان -٩
  .دار إحیاء التراث: ، تحقیق عبد االله محمود شحاتھ، بیروت)١،ج١ط(

تحریر «التحریر والتنویر ). م١٩٨٤. (ر بن محمدالتونسي، محمد الطاھ -١٠
، )٥ج(» المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید

 .الدار التونسیة للنشر: تونس

الشعور بالسعادة وعلاقتھ بالتدین والدعم )." ٢٠٠٨(جان، نادیة سراج، -١١
، مجلة "صحیةالاجتماعي والتوافق الزواجي والمستوة الاقتصادي والحالة ال

 ).٤عدد/١٨مج(دراسات نفسیة، 

الأمن النفسي في القرىن )." ه١٤٣٠.(الجیوسي، عبد االله بن محمد -١٢
، المؤتمر الطني الأول للامن الفكري، كرسي "الكریم وأثره على فكر الإنسان

 .الأمیلر نایف بن عبد العزیز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود
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تفسیر القرآن الحكیم ). م١٩٩٠. ( علي رضاالحسیني، محمد رشید بن -١٣
  .، الھیئة المصریة العامة للكتاب)١٠ج) (تفسیر المنار(

مضامین تربویة في العقیدة ). م٢٠١١. (خطاطبة، عدنان مصطفى -١٤
 . الأردن، دار الأمل-، جامعة الیرموك)رسالة دكتوراه منشورة( الإسلامیة

، مطابع أخبار )١٧ج(الخواطر ). ھـ١٤١٨. (محمد متولي، الشعراوي -١٥
 .الیوم

، دار )٢، ج١ط(صفوة التفاسیر، ). م ١٩٩٧. (الصابوني، محمد علي  -١٦
  . القاھرة: الصابوني

، تحقیق )١٠،ج٢ط(المعجم الكبیر ). ت.د. (الطبراني، سلیمان بن أحمد -١٧
  .مكتبة ابن تیمیة: حمدي بن عبد المجید السلفي، القاھرة

البیان في تأویل القرآن جامع ). م٢٠٠٠. (الطبري، محمد بن جریر -١٨
  .، تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة)١٨،ج١ط(

الأمن النفسي وعلاقتھ بمفھوم الذات لدى ). م٢٠٠٩. (عقل، وفاء علي -١٩
 .  غزة-المعاقین بصریاً، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة 

كام القرآن الجامع لأح). م١٩٦٤. (القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد -٢٠
دار الكتب : ، تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، القاھرة)١٥،ج٢ط(

 .المصریة، 

 .دار الشروق: بیروت). ١٧ط(في ظلال القرآن ). ھـ١٤١٢. (قطب، سید -٢١

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل ). ت.د. (مسلم، مسلم بن الحجاج -٢٢
، تحقیق محمد فؤاد عبد )٤ج(عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  .دار إحیاء التراث العربي: الباقي، بیروت

، )١ج(أسباب النزول ). ت.د. (النیسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد -٢٣
 .مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع

، الأمن النفسي في العلاقة مع )٢٠١٦(الیبرودي، انشراح أحمد توفیق،  -٢٤
-١٦٣لة العربیة للدراسات الأمنیة،ص االله كما یصوره القرأن الكریم،المج

١٩٤.  
 




